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سيرة وعلم 
مدني صالح

الفيلسوف و الاديب و الناقد العراقي
                           أ.م. د. عارف عبد فهد

قسم الفلسفة/ كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية
  المقدمة: 

    أح��د أعم��دة الفكـ�ر الفلســفي العراقــي المعاصــر وقمــة مــن قمــم الثقافــة العراقيــة 
والعربيــة المعاصــرة علــى حــد ســواء ؛ الفيلســوف والاديــب والناقــد والموســوعي العراقــي 
مدنــي صالــح ؛لقــب بمــؤدب الفلســفة ومفلســف الادب فلقــد كان شــديد التأثــر بالجاحــظ 
والتوحيــدي وأبــو العــاء المعــري مــن وجهــة نظــري ؛ ومســالم محــب جميــل ودود علــى 

الجميع.
ولقــد بنــى مشــروعه الفلســفي فــي التأكيــد علــى أصالــة الفلســفة الاســامية وأثرهــا علــى 
فلســفة القرون الوســطى والحديثة في اوربا من خلال دراســته لفلســفة ابن طفيل وبيان 
دوره فــي الفكــر الانســاني وأثــره علــى الادب الاوربــي الوســيط والحديــث مــن خــال 

قصته حي بن يقظان.
تعــد الســخرية جوهــر فلســفة مدنــي صالــح وامتــاز باســتعمال المجازفــي كتاباتــه للتعبيــر 
ىـ؛ افنــى حياتــه ســقراطيا" مدافعــا عــن الحقيقــة الحقــة وعــن القيــم  ع��ن اف��كاره الكبرـ
الســامية ؛وكان يســعى الــى ترســيخ أو يكــون الاســاس للثقافــة هــي الاخــاق فــي ســائر 

كتاباته فهو يؤمن كما سقراط بان المعرفة هي وسيلة للوصول الى الفضيلة.
ويتضمــن البحــث التعريــف بســيرة العلــم مدنــي صالــح وآثــاره أو مؤلفاتــه فــي المجــالات 
التــي كتــب بهــا وبأســلوبه ومنهجــه وموقفــه النقــدي مــن قضايــا عصــره وأراؤه الفلســفية 
فــي اصالــة المنطلــق للفلســفة الاســامية و التعريــف بــه بعينــه ذاتهــا وكذلــك مــن خــال 
عيــون الاخريــن مــن الكتــاب والمفكريــن والاصدقــاء والزمــاء وتلامذتــه وبيــان اوائــل 
المقــالات والكتــب والبحــوث والرســائل العلميــة التــي كتبــت عنــه ؛لتطــوى بوفاتــه صفحــة 

رمز من رموز الثقافة العراقية  المعاصرة ومفخرة ومن مفاخرها.
العــراق  فــي  الفلســفة  اعمــدة  واحــد  العــراق  اعــام  مــن  علــم   : العلميـ�ة  سـ�يرته  أولا: 

المعاصر ، الفيلسوف والاديب و الناقد و الموسوعي العراقي مدني صالح .
ولد عام 1932م في مدينة هيت بمحافظة الانبار غرب العراق ، بدأ دراسته الدينية 
فــي مرحلــة الطفولــة حيــث  كان ســائداً فــي زمانهــم الدخــول الــى المــدارس الدينيــة ) 
الملائيــة (  و قــد اكمــل دراســته تلــك فــي المدرســة الفاروقيــة فــي جامــع هيــت الكبيــر ، 
و بالتأكيــد لهــذه الدراســة دوراً فــي بلاغتــه و براعتــه فــي الاســلوب وأكمــل دراســته 
الابتدائيــة فــي مدرســة هيــت الابتدائيــة  ســنة 1944م حيــث نشــأ وترعــرع فــي مدينــة 
هيــت ، وأكمــل  دراســته  الثانويــة فــي اعداديــة الرمــادي فــي الرمــادي ســنة 1949م 
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حيث درسه فيها الشاعرين الكبيرين بدر شاكر السياب و عبدالوهاب البياتي )1(.
لينتقــل بعدهــا لدراســة الفلســفة فــي كليــة الاداب بجامعــة بغــداد ، حيــث يعــد مــن أوائــل 
المشــتغلين بالفلســفة فــي العــراق الحديــث و حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
الفلســفة مــن قســم الفلســفة كليــة الاداب جامعــة بغــداد ســنة 1953م وكانــت اول دورة 
فلســفية فــي العــراق وكان الاول علــى دورتــه ، وعيــن فــي الســنة نفســها مدرســاً فــي 
متوســطة هيــت ، ودرس مــادة التاريــخ و اللغــة الانكليزيــة لعــدم وجــود مختــص باللغــة 
الانكليزيــة )2( حيــث بقــى فيهــا اربــع ســنوات . أرســل بعدهــا فــي بعثــة دراســية الــى 
جامعــة كمبــردج فــي بريطانيــا ســنة 1957م وعــاد الــى العــراق بعــد حصولــه علــى 
شــهادة الماجســتير ســنة 1965م وعيــن فــي القســم الــذي تخــرج منــه و عمــل اســتاذاً 
للفلســفة منــذ ذلــك الحيــن حتــى وفاتــه ســنة2007م . ومــن الجديــر بالاشــارة اليــه انــه 
بعدمــا التحــق بجامعــة  كمبــردج فــي بريطانيــا  للحصــول علــى الدكتــوراه بعــد حصولــه 
علــى درجــة الماجســتير منهــا ، وبعــد ان قطــع شــوطاً فــي موضــوع اطروحتــه عــن حــي 
بن يقظان لابن طفيل ، نشــب خلاف بينه وبين اســتاذيه المستشــرقين ) جون لايونز 
، ريتشــارد فالــزر( الــذي أكــد فيــه فضــل الفلســفة الاســامية علــى الفكــر الاوربــي و 
تأثيــر ابــن طفيــل فــي قصتــة حــي بــن يقظــان فــي الروايــة و الســرد الانجليــزي فــي قصــة 
دانيــال دوفــو – لروبنســون كــروزو( . ودخولــه فــي جــدل أدى بمدنــي صالــح الــى التمــرد 
علــى الاكاديميــة البريطانيــة ومنهاجــاً اتخــذه فيمــا بعــد مدنــي صالــح فــي فلســفته  وأدبــه 
حيــث أصبــح لــه خــط مميــز عــن جميــع الأدبــاء و المتفلســفين فــي العــراق و الوطــن 
العربــي . وتــرك الدراســة للعــودة الــى بلــده وفــي ذهنــه تحيــز أكاديمــي الغــرب وانشــدادهم 
لفكــرة المركــز و الهامــش . ويــروى عــن اســتاذه او النخبــة التــي اشــرفت عليــه انهــا 
أرســلت بحقــه فــي مــا بعــد تصــف الطالــب ) مدنــي صالــح ( بأنــه ألمــع ذهنيــة فــي 
الشــرق الأوســط )3( . وهــذه فــرادة ليــس لهــا شــبيه فــي الوســط الأكاديمــي ان يضحــي 
بالدكتــوراه لخــاف فكــري بينــه وبيــن اســتاذه ، فهــذا لا يصــدر الا عــن أكاديمــي يــرى 
نفســه فــوق الشــهادات و الألقــاب العلميــة . و عمــل ايضــا اســتاذاً ً زائــرا ً فــي أكثــر مــن 
جامعة عربية في جامعتي الجزائر وقسطنطيية الأعوام 1971-1972م ، 1972-

1973م )4(.
لمرحلتــي  العليــا  الدراســات  طلبــة  أطاريــح   و  رســائل  مــن  العشــرات  علــى  أشــرف 
الماجســتير و الدكتوراه في الفلســفة في جامعتي بغداد و الكوفة ، وفيها ايضا اشــترك 
فــي مناقشــة العديــد مــن رســائل الماجســتير و أطاريــح الدكتــوراه  ، وقــد عمــل محاضــرا" 
فــي العديــد مــن الجامعــات العراقيــة ، حاضــر علــى طلبــة الدراســات الأوليــة و العليــا 
العليــا  للدراســات  البكــر  جامعــة  و  المســتنصرية  و  الكوفــة  و  بغــداد  جامعــات  فــي 
العســكرية و حاضــر فــي كليــات الاداب فــي جامعــات بغــداد و الكوفــة و المســتنصرية 
؛و فــي كليــة الادارة و الاقتصــاد و الفنــون الجميلــة  فــي جامعــة بغــداد وفــي كليــة الفقــة 
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في النجف الأشرف .
اســمه لا يحيــل الــى شــخصه فقــط بــل هــو وصــف دقيــق مطابــق للموصــوف تمــام 
المطابقــة ، هــو مدنــي ينتمــي بفكــره الــى كل مــا هــو جميــل و حضــاري و انســاني فــي 
الوجــود لــم يكــره شــيئا فــي الحيــاة مثــل كرهــه للانفــاق و التبعيــة فــي الفكــر و الســلوك 
، لــم يغــرب كمــا قــال مــرة مــع المغربيــن ولــم يشــرق مــع المشــرقين ولــم يســير يومــاً  الا 
مــع مدنــي صالــح ولــم يحســن العــزف الا علــى أوتــاره ... اوتــار مدنــي صالــح صوفيــا 
ً كان لا يعرف الكره او الحقد ولا يذكر الناس الا بالخير محب لكل من حوله بسيط 

بساطة أهل الريف طيب طيبة ارض العراق كريماً ً كان مثل نخل العراق )5( .
ثانياً : مؤلفاته :

لقــد تــرك الفيلســوف مدنــي صالــح العديــد مــن الكتــب و المقامــات و المقــالات و الشــعر 
وله من الكتب الآتي :

كتــاب الوجــود لــدى الفلاســفة المســلمين صــدر ســنة 1955م . أول كتــاب  	1-
أكاديمي في الفلسفة في العراق الحديث .

كتــاب أشــكال و ألــوان يضــم مقــالات و خواطــر أدبيــة اســتوحاها مــن مدينــة  	-2
هيت ، صدر عام 1956م.

الفيلسوفه رباب في أدب الأطفال . 	-3
بلال و الجميلة رباب في أدب الأطفال , 	-4

هذا هو السياب : كتاب في النقد الشعري . 	-5
هذا هو البياتي : كتاب في النقد الشعري . 	-6

هذا هو الفارابي .كتاب في الفلسفة الاسلامية. 	-7
ابــن طفيــل قضايــا و مواقــف : أكــد فيــه فضــل الفلســفة الاســامية علــى الفكــر  	-8
دفــو ،  دانيــال  يقظــان لابــن طفيــل علــى قصــة  بــن  تأثيــر قصــة حــي  الأوربــي و 

لروبنسون كروزو .
ابن طفيل و قصة حي بن يقظان نظرية و منهج و تطبيق . 	-9

مقامات مدني صالح . الأولى 	-10
مقامات مدني صالح الثانية 	-11

التربيع و التدوير . 	-12
الغزالي و مناهج الأرتقاء من أفلاطون الى ديكارت . 	-13

كتــاب بعــد الطوفــان : وهــو كتــاب نقــدي أهــداه كمــا ذكــر فــي مقدمــة الكتــاب  	-14
الى قادة الثقافة في كل مكان .. وضمنه أحد عشر أسلوباً  من أساليب التعبير .

كتــاب بعــد خرلــب الفلســفة جمــع و اعــداد الزميــل د. محمــد عبــاس فاضــل  	-15
نشر في مطبعة دار الهادي 2009.

بقايــا التجربــة : مســرحية شــعرية .      ومــن بحوثــه التصــوف و الوجوديــة و  	-16
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الثقافة و الحضارة و فلسفة الاحتكار وفي مهيب العاصفة )6( .
ويــروى لنــا هــادي نعمــان الهيتــي قصــه باكــورة الأعمــال الفلســفية لمدنــي صالــح كتــاب 

الوجود عن لسان مدني صالح نفسه بقوله :
)) حكــي لــي مدنــي صالــح أكثــر مــن مــرة حكايــة كتابــه الأول الوجــود : بحــث فــي 
الفلســفة الاســامية فبعــد تخرجــه فــي قســم الفلســفة بكليــة الاداب بجامعــة بغــداد انشــغل 
بوضــع الكتــاب ، وحيــن أنجــزه ذهــب بمســودته الــى وزارة المعــارف كــي تســاعد فــي 
طباعتــه وقدمــه الــى الدكتــور احمــد عبــد الســتار الجــواري حيــث كان موظفــاً  مرموقــا ً 
فــي الــوزارة . طلــب الجــواري مــن مدنــي ابقــاء المســودة ليوميــن لقراءتــه ، وبعــد ذلــك 

يقول مدني :
بعــد ان قــرأ الجــواري المســودة ازداد أهتمامــاً  و ترحابــا ً بــي اذ أمســك بيــدي وانــا ارافقــة 
الــى حيــث اجــراءات مســاعدة الباحثيــن وراح يتحــدث عــن الكتــاب و اهميتــه و مــا فيــه 
من أبداع ، وكان هذا واحداً  من اســباب صدور الكتاب في وقت ســريع فكان باكورة 

أعمالي الفلسفية (( )7(.
ويقــول فيــه عبدالســتار الــراوي : )) وقــد ســجل مدنــي صالــح عبــر كتابــه الوجــود  - 
ريادتــه الفلســفية الأولــى فــي واحــد مــن أرصــن واعمــق الاصــدارات الفلســفية منــذ تأســيس 
الحكــم الوطنــي حتــى صــدوره عــام 1955م . ولــم يكــن قــد مضــى علــى تأســيس قســم 
الفلســفة اكثــر مــن ثمانــي ســنوات ، ولــم يكــن قــد تخــرج فيــه الا دورتــان ، كان مدنــي 

صالح الأول على قسم الفلسفة في دورته الأولى (( )8(.
وحــول الســؤال مــن هــو الفيلســوف الحقيقــي فــي العــراق المعاصــر يجيــب : دونمــا اي 
تــردد أنــه عقــل الألوســي و مدنــي صالــح و الأعســم و الجابــري ، وكل عقــل يحــاول 
ان يكتشــف الســؤال الكبيــر لعصــره ، العقــل الــذي ينشــغل بهمــوم النــاس ، الباحــث عــن 
اســئلة الحريــة ، الســام ، المســتقبل ، وهــو العقــل الــذي يتفــوق علــى ذاتــه مــن أجــل الـــ 
تلهيــه  الــذي لا  العقــل  العظيــم ...  فهــو  الكــون الانســاني  الوطــن ( ، الأمــة ،   (

الاهتمامات الهامشية او تؤسر حركته المسائل الصغيرة .
ان العقــل الــذي يحــاول ان يبــدع و يبتكــر ويغامــر .... انــه اذن العقــل الــذي نــرى  
سعيه الشجاع في تكاملية الالوسي ، وثقافة الشعب عبر رؤى و عوالم مدني صالح 

، و نظرية العلم لدى ياسين خليل )9(.
والمهــارات الفلســفية فــي العــراق المعاصــر كثيــرة لكــن موهبــة مخاطبــة النــاس مقتصــرة 
علــى مدنــي صالــح جــاء ذلــك فــي مداخلــة عــن  عبدالاميــر الأعســم حــول الموهبــة التــي 
تقــرب الفلســفة للنــاس حيــث يقــول : )) مدنــي صالــح موهبــة بالنســبة لمقترباتــه مــن 

اشاعة الفلسفة بين الناس فهو معروف لدى المواطن العادي (( )10(.

ثالث��ا" : أس��لوبه و منهج�ـه : مدنــي صالــح أديــب و أكاديمــي صــاغ الفلســفة بأســلوب 
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أدبــي يجمــع بيــن قــوة المنطــق و جمــال الأســلوب ، لــه منهــج خــاص بــه يــدور حــول 
نقطــة مركزيــة ، يصعــد فوقهــا ، و يهبــط ثــم يــدور و يعــود مــرة أخــرى الــى نقطــة البدايــة 
، يكتــب علــى طريقــة القدامــى ، فــي تبــادل القضايــا و قلبهــا وجهــاً  و ظهــرا ً و يمينــا 
ً و شــمالا ً و أعلــى و أســفل )11( . ويشــمل فــرادة شــخصية و تميــزاً  فــي الأســلوب 
و في ســجالاته النقدية ، و شــحنه التفرد فيه اكبر من شــحنة المشــاركة  او الجماعية 
وهــو )) عميــق التفكيــر ، لا يمكــن الا أن نعــده بيــن رواد الفكــر العلمــي و العقلانــي 
الحديــث )12( .وقــد وصفــت مقالتــه بالمقالــة المــدورة لانــه دائمــاً  ينهــي مقالتــه بمــا 
بدأهــا .)13( ولــه شــعر بقايــا التجربــة قرأهــا علــى حســام الالوســي ، وعدهــا جــال 

الخياط من دلالة الشعر الدرامي ، وبان براعته تظهر في مقاماته)14( .
وصــف نفســه فــي حــوار مــع علــي جبــار عطيــة قائــاً  : )) انــي صــادق بســيط ذكــي 
نابــه ، لا أذيــع الا الدقيــق الصحيــح الخطيــر مــن الــرأي ، و الأثــارة أعلــى درة فــي تــاج 

الفيلسوف (( )15( .
ومــن الأمثلــة علــى أســلوبه و جرأتــه نذكــر ماكتبــه فــي جريــدة المصــور العربــي عــن 

لائحة حقوق الحمار – بأسلوب تهكمي ، قال فيه :
)) يجــد الحمــار جميــع مفــردات لائحــة حقوقــه فــي مؤسســه النظــام و التقــدم ، وشــيئاً  
مــن لائحــة حقــوق الأنســان ، ولا يجــد الانســان شــيئاً  مــن مفــردات لائحــة حقوقــه فــي 
مؤسســة الفوضــى و التخلــف ، و لا شــيء مــن مفــردات لائحــة حقــوق الحيــوان (( 

.)16(
ومــن اجــل الوقــوف علــى منهجيتــه ، ينبغــي التأمــل بمــا ورد فــي  كتابيــه الغزالــي و 
مناهــج الارتقــاء وابــن طفيــل قضايــا و مواقــف ..... ليــدرك حجــم فلســفية مدنــي صالــح 

.
يعــد متمــرداً  علــى المذاهــب و المســميات و يعتبــر نفســه اعلــى منهــا ، لأنهــا تقيــده و 
تحــده  ، وهــو لا يحــب القيــد و يبحــث عــن الحريــة فــي كل مــكان و زمــان ، و أســلوبه 
يتســم بالتعقيــد و بالرمزيــة و التهكــم ) الســخرية ( وهــي الطريقــة الســقراطية  ؛ صاحــب 
اســلوب التهكم و التوليد للحصول الى حقائق الاشــياء )17( . ويرى المطبعي ايضا 
ان الســخرية هــي جوهــر فلســفة مدنــي صالــح و عندمــا اعتمــد اســلوباً  ســاخرا ً فــي 
القبــض علــى حقائــق الحيــاة ، أراد ان يثبــت ان الشــر وليــس الخيــر هــو الــذي أنيابــه 
فــي كل شــيء .... وكانــت لــه طريقــة خاصــة فــي الصــوت و الــكلام و النغمــة الوحيــدة 
التــي تخــرج مــن أعمــاق واحــدة ذات جــرس ) أنــا مدنــي ( اي انــا الموقــف ولا يتفــكك 
وانــا الثبــات لا يهتــز )18( . وقــد امتــاز مدنــي صالــح باســتعمال المجــاز فــي كتاباتــه 
للتعبيــر عــن أفــكاره الكبــرى ، وبذلــك اضفــى علــى اشــد الاحــام غرابــة نوعــا مــن اليقظــة 

و التنبية اللذين يلازماننا في حياتنا )19(.
ومــن خــال كلامــه عــن الموقــف النقــدي لابــن طفيــل فــي الفلســفة عامــة اليونانيــة منهــا 
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والاســامية  يحــدد خطــوات المنهــج النقــدي بالقــول : )) ولا يكــون الموقــف النقــدي الا 
بقدرتين ينطوي عليها ذاتياً  بلا انفكاك :
أولهما : القدرة على الفهم و الاستيعاب .

و ثانيهما : القدرة على الانتقاء .
ولا يكــون النقــد الا بهاتيــن القدرتيــن و بالشــجاعة علــى مواجهــة الجمهــور بجديــد ينفــرد 

به الناقد منطلقاً  منه الى الموقف نحو التمذهب ... ولا تمذهب الا بالنقد .
و التمذهــب الفلســفي محكــوم – لا بــد مــن هــذا الحكــم – بالملاءمــة الاجتماعيــة مــن 
جهــة ، و بمعطيــات العلــم مــن الجهــة الأخــرى ... و محكــوم مــن كل الجهــات برغبــة 
التمذهــب فــي تطويــر العالــم مــن حســن الــى أحســن ، و     بمــدى قدرتــه علــى النجــاح 

في التطوير (( )20(.
واصــل التمذهــب الفلســفي فــي تاريــخ تطــور الفلســفة و الحضــارة و الفكــر منطلــق فــي 
البدايــة مــن اختــاف فــي الــرأي حــول وســائل و ســبل الصعــود بالممكــن المتــاح الــى 
مســتوى المبــدأ المتمنــى هــو بلــوغ الســعادة الأبديــة القصــوى و التجوهــر بالخيــر المطلــق 

.)21(
رابع��ا" : موقفــه النقـد�ي م��ن التعلي��م و النخبــ المثقفةــ ف��ي المجتم��ع العراقيــ : لقــد أفنــى 
مدنــي صالــح حياتــه ســقراطياً  مدافعــا ً عــن الحقيقــة الحقــه وعــن القيــم الســامية ويمكــن 

ابراز موقفه من خلال الفقرات الآتية :
يتجلــى موقفــه النقــدي مــن النخــب الثقافيــة فــي المجتمــع العراقــي واضحــاً  بأنهــا  	1-
هــي المســؤولة عــن فســاد الواقــع بســبب فســاد ســرائرها ، وكونهــم بعيديــن عــن التفاعــل 
الحــي مــع معطيــات الواقــع بــكل مافيــه مــن فســاد وظلــم و احتقــار للمعرفــة الحقــه . و 
كان ضــد غــش السياســيين و المصلحيــن و الاجتماعييــن . و ضــد الظلــم المجتمعــي 

المتفشي بين الناس )22( .
ويشــخص الواقــع المــزري فــي العــراق منــذ تســعينيات القــرن الماضــي الــى يــوم  	2-
النــاس هــذا حيــث اصبــح الأمــر اكثــر وضوحــاً  بــأن المليونيــر أقــوى مــن الثقافــة و 
الحضــارة و التاريــخ ، وهكــذا يحــدد لنــا مدنــي صالــح بدايــة الخــراب فــي المجتمــع 
العراقي مشــخصاً  صورة المســيرة لذلك الخراب من تســعينات القرن الماضي و تزداد 
ســوءاً  يومــا وًعامــا" بعــد أخــر ، و قــد جــاء ذلــك فــي مقالــة لمدنــي صالــح يحــذر فيهــا 
مــن ســيادة الجهــال و المرابــون و المحتكــرون فــي مقالــة لــه بعنــوان : كــي لا يســود 
الجهــال و المرابــون و المحتكــرون فيصيــر الجاهــل المرابــي المحتكــر أقــوى و اكبــر مــن 

ملايين المبدعين ومن القانون )23(.
يطــرح ايضــاً  مدنــي صالــح فــي احــد مقالاتــه رؤيتــه فــي انــه : لمــاذا لا فلســفة  	3-

واحدة مادام العلم واحداً  متحدا ً كالأنسان )24(.
فهــو يــرى انــه مــن الممكــن ان تكــون الفلســفة الاســامية مــن ألفهــا الــى يائهــا فــي كتــاب 
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واحــد صغيــر الحجــم عظيــم الشــأن ، الأمــر الــذي قــام بــه ابــن طفيــل علــى احســن وجــه 
فــي كتابــه قصــة حــي بــن يقظــان ، وقــام بــه الفارابــي علــى اتــم وجــه فــي كتابــه اراء أهــل 
المدينة الفاضلة ، لا بل ان مدني صالح كان يعتقد ان من الممكن ان تكون الفلسفة 
قديمهــا ووســيطها و حديثهــا ومعاصرهــا فــي كتــاب واحــد نافــع ممتــع مفيــد ، فكفانــا نــردد 
الســاقط وظيفيــا والمكــرور مــن القضايــا الفلســفية و علينــا ان نجنــب النــاس و أنفســنا 
الثقافــات الســاقطة وكل ماهــو مكــرور ، وعلينــا ان لا نلــوك هــواء وان لا نجعجــع بــا 

طحين )25(. كما يقول مدني صالح .
4- يؤكــد علــى التواصــي بالاســتقامة و بالصــدق و بالعــدل و بالحكمــة و بالنظافــة 
الثقافيــة – ولا ســيما بعــد انتشــار ثقافــة الكــذب و التضليــل – ونتــرك الاضــال و 

الابهام و التغفيل و تكلمات المحتالين ) 26(.
فقــد كان يســعى الــى ان يرســخ او يكــون الاســاس للثقافــة هــي الأخــاق فــي ســائد 
كتاباتــه ، فهــو يؤمــن كمــا ســقراط بــأن المعرفــة هــي وســيلة للوصــول الــى الفضيلــة وفــي 
ذلــك يتجلــى لنــا محاولتــه تأديــب الــدرس الفلســفي و أدخــال الجانــب التطبيقــي كأحــد 

ركائزه الرئيسية .
5- مؤكــدا  رؤيتــه تلــك فــي قولــه : )) وإن لا نســتدرج النــاس الا الــى الهــدوء و تــرك 

الأضواء و التدافع (( )27(.
6- وكذلك حذر من بقاء المساواة  الدستورية حبراً  على الكواغد ) الورق ( و كلاما 
ً فــي الهــواء تــذره الريــاح )28( . وهــذه المســاواة الحبريــة التــي حــذر منهــا مدنــي صالــح 
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي ولا زال يدفــع ثمنهــا الشــعب العراقــي حتــى اليــوم دمــاء 

و كرامة و استعباد وقلة خدمات و طبقية قاتلة .
7- ونجــد ايضــاً  صرخــة مدنــي صالــح واضحــة ضــد الهــدر التربــوي الــذي يمــارس فــي 
تعلــم اللغــات الاجنبيــة فــي البــاد العربيــة عامــة وفــي العــراق خاصــة ، وذلــك فــي 
الفصــل الخــاص فيــه – كــي لا تظــل الثقافــة مضعضعــة تحــت حوافــز اللغــات الاجنبيــة 
– ودعوتــه الــى الاقتصــاد التربــوي عندمــا يرفــع صوتــه متألمــا ويصــرخ : ايهــا القــوم 
انتــم تهــدرون مــن العمــر أرقــاه ومــن الطاقــة التربويــة أرقاهــا بطريقتكــم فــي تعليــم اللغــات 
الاجنبية في البلاد العربية وفي العراق خاصة موضحاً  و شــارحا ً الأســباب وواصفا 

ً البدلئل الكفيلة لتعليم اللغات الاجنبية )29(.
8- ويشــخص ايضــا التضخــم الاســتاذي فــي ســنة 1986م فكيــف لــو كنــت بيننــا اليــوم 
اســتاذنا الفاضــل بحيــث اصبحــوا اكثــر مــن رتبــة العميــد الركــن فــي الجيــش العراقــي 
الجديــد ، ليثبــت فــي رؤيتــه تلــك خشــيته علــى التعليــم فــي العــراق حينمــا كتــب مقالتــه 
تحــت عنــوان : الدقيقــة الثقافيــة حيــن يزيــد مجمــوع بروفيســورية جامعــة بغــداد فــي العــدد 
علــى مجمــوع اســاتذة جامعتــي اوكســفورد و كامبــردج مجتمعتيــن ، وهــذا ســنة 1986م 
)30( . ليلحقــه بمقالــة اخــرى ســنة 1991م تحــت عنــوان : مهزلــة التضخــم الاســتاذي 
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و خرافــة التأســتذ بــا تحصــل )31(. ليبقــى مدنــي صالــح صــوت الحريــة الفكريــة ونــردد 
مــع موســى كريــدي انــه لــو كان أمــر المكتبــة العربيــة بيــد مدنــي صالــح لجعــل. لحريــة 
الفكر الف زاوية )32( وزاوية.                                                                   خامسا": 
أراؤه الفلس��فية : الفلســفة الاسل�امية و أصال��ة المنطلقــ :  وعلــى غــرار ماذهــب اليــه 
الكنــدي فــي رســالته ) فــي كميــة كتــب ارســطو ( يدعــو مدنــي صالــح الــى حصــر 
مصــادر الفلســفة الاســامية كمــا يــرى مــن خــال حصرهــا فــي جامــع مانــع لا يظــل 
خارجــة منهــا شــيء ويحــدد الكتــب التــي يحــث المتعلــم فــي الاطــاع عليهــا و الانتفــاع 

منها و يرتبها على وفق الترتيب الزمني التاريخي الآتي :
رسائل الكندي الفلسفية . 	1-
رسائل الرازي الفلسفية . 	2-
رسائل اخوان الصفا . 	3-

أراء اهل المدينة الفاضلة واحصاء العلوم للفارابي . 	4-
النجاة و الأشارات و التنبيهات ، و الشفاء لابن سينا . 	5-

مقاصــد الفلاســفة ، و الاقتصــاد فــي الاعتقــاد ، و تهافــت الفلاســفة و المنقــذ  	6-
من الضلال للغزالي .

تدبير المتوحد و رسالة الاتصال لابن باجة . 	7-
حي بن يقظان لابن طفيل . 	8-

تهافت التهافت و فصل المقال لابن رشد . 	9-
حكمة الاشراق وهياكل النور للسهرودي . 	10-

ثــم يقــول : )) تلــك هــي مصــادر الفلســفة الاســامية التــي أذا –رجعــت اليهــا- رجعــت 
الى جميع مسائل هذه الفلسفة كلها بلا استثناء (( )33(.

وليــس خــارج هــذه المصــادر التــي يذهــب الــى ان ابــن طفيــل قــد أجــاد تلخيصهــا : )) 
خلاصــة معجــزة فــي الأســلوب فــي المنهــج وفــي الموضــوع وجعلهــا فــي كتــاب واحــد هــو 
قصــة حــي بــن يقظــان الكتــاب الــذي لــك ان تعــده – كمــا يقــول مدنــي صالــح – فهرســا 
ً الــى جميــع الفلســفات  ً دليــا  ً  وتمهيــدا  ً شــارحا ً و متنــا و نقــدا ً وجملــة و تفصيــا 
مــن نهايــة أرســطو فــي الفلســفة القديمــة الــى حــد بدايــة ديــكارت فــي الفلســفة الحديثــة . 
وتلــك هــي خطــورة ابــن طفيــل فــي الطريقــة و المنهــج وفــي جعــل خلاصــة الفلســفة واجبــا 

ً ثقافيا ً على جميع المثقفين (( )34(.
ونــرى فــي ذلــك تحديــد لمــا يحتــاج اليــه المتعلــم فــي تحصيــل الفلســفة ، ولقــد شــارك فــي 
هــذا الــرأي الفيلســوف الكنــدي فــي رســالته فــي كميــة كتــب أرســطو طاليــس حــول مــا 
يحتــاج اليــه المتعلــم فــي تحصيــل الفلســفة مــن المعينــات علــى درك تحصيــل الفلســفة 
لمــا يــراه فــي ذلــك  مــن كشــف للســبيل الواضــح ، ثــم يحــدد الكتــب التــي يحتاجهــا المتعلــم 
و يرتبهــا )35( . وكذلــك مشــاركته للفارابــي فــي رســالته فيمــا ينبغــي ان يقــدم قبــل تعلــم 
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الفلسفة )36( . 
سادس��ا : م��اذا ق��ال مدن��ي صال��ح ع��ن نفسهــ : ويقــول مدنــي صالــح عــن أطروحتــه 
للدكتــوراه :)) أطروحتــي للدكتــوراه .. الأطروحــة التــي ظلــت محاطــة بأســرار لــم يحــط 
قــط بهــا مــن قبــل كتــاب ... ولا يبــدو انــي هاتــك مــن هــذه الأســرار شــيئاً مادامــت نوعــا 
مــن الاســرار التــي تضيــع بهكتهــا امجــاد كبريــاء الصمــت التــي تغنــي عــن جميــع امجــاد 

و سحر البيان ... وهذا شيء من اشياء ... (( )37( .
أمــا عــن كتابــه بعــد الطوفــان فيقــول )) داريــت فــي هــذه الرســالة و قللــت و دللــت و 
جعلتهــا حديثــاً  مفتوحــا ً ورســالة خاصــة الــى قــادة الثقافــة فــي كل مــكان (( )38( . 
ويتحــدث مدنــي صالــح عــن نفســه انــا كاتــب مؤثــر واضــح )39( و أنــا معجــب بمدنــي 

صالح ولم أتأثر الا بمدني صالح ) 40( .
وفــي تصريــح اخــر يقــول عــن نفســه : أنــا جاهلــي أحــب العشــاق الفقــراء و المعاصيــد 

و الصعاليك )41(.
وكذلك قوله في نفسه ايضا  : )) أنا عادل في الثقافة لم أكذب قط (( )42(.

وكذلك قوله ايضاً  : )) أعز اصدقائي مدني صالح (( )43( .
وكأن مدنــي صالــح فــي رؤيتــه لذاتــه يوحــي فــي ذلــك كبريــاء المتنبــي :  الخيــل والليــل 

والبيداء تعرفني ؛؛؛ والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
و أدبية التوحيدي و شاعرية المعري و صبر ابن حنبل و الفارابي و ابن رشد ..

سابعاً  : رأي أصدقاء و زملاء مدني في مدني صالح :
وعنه قال صديق العمر و زميله حسام الألوسي قائلا :

)) أعــده فــي الــدرس الفلســفي العربــي المعاصــر مــع زكــي نجيــب محمــود و فــؤاد زكريــا 
و عبد الرحمن بدوي .... هذا من جهة الأدراك ... و التدقيق . أما من جهة الثقافة 
عامــة فأنــه حســنة مــن حســنات دهــور النقــد فــي تمييــز اللــب عــن القشــر ... و الخفــي 
الــذي لــم يظهــر مــن أداب حســام فــي الثقافــة الفلســفية أكبــر و أعظــم مــن هــذا الــذي 

ظهر منه و تداوله الناس .. لا أختلف معه في رأي ولا يختلف معي في حكم ..
أكاديمــي مــن الطــراز الأول .... و باحــث مدقــق صبــور ... و قــادر علــى الأنشــاء 

الفلسفي بدرجة عالية من الأتقان متى ماتشاء )44( .
وقال عنه  حميد المطبعي و: )) مدني صالح صوت الفلسفة في العراق (( )45(.

فــي جريــدة  فــي مقالــة لجعفــر علــي  ويعــد صاحــب افضــل كتابــة نثريــة كمــا جــاء 
الجمهورية )46(.

ومــن الجديــر بالأشــارة اليــه نلفــت الــى مــا جــاء فــي رســالة للمفكــر العراقــي الكبيــر علــي 
حســين الــوردي الــى مدنــي صالــح تحــت عنــوان : )) الــى تلميــذي مدنــي صالــح : 

ملاحظات حول موضوع أزدواجية الشخصية (()47(.
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وكتــب جــال الخيــاط اســتاذ النقــد الأدبــي فــي جامعــة بغــداد عــن اســلوب مدنــي صالــح  
فــي كتابــه مقامــات مدنــي صالــح )) إن لمدنــي صالــح موقفــاً  خاصــا ً مــن اللغــة و 
جملتــه متميــزة ودالــة عليــه ، وهــو مــن أبــرع مــن قــرأت لهــم نثــراً  فــي اقامــة علاقــة غيــر 
مألوفــة بيــن الألفــاظ تجــذب القــارئ و تشــده الــى مايكتــب . فلمدنــي اســلوبه و طرائقــه 
المتفــرده فــي عــرض أفــكاره و توصيلهــا الــى المتلقــي . لا يعوزهــا تشــويق و لا ترغيــب 

، يقدم الجدل بالهزل ليهز في القارئ مواطن الركود الفكري لديه .
نقــل  فــي  نوعــه  مــن  الأول  هــو   – مدنــي صالــح  مقامــات  يعنــي   – الكتــاب  وهــذا 
الموضوعــات الفلســفية المعقــدة المنعزلــة المغلقــة فــي عالــم خــاص لا يرتــاده الا  القليــل 
الى جمهور واســع من القراء . فالمؤلف يضع هذه القضايا الفلســفية بين يدي القارئ 
، مهمــا كان مســتواه الثقافــي بطريقــة ايصــال مشــوقة لا تثقــل عليــه و تمــده بمســارب 
مــن التفكيــر فــي مجــالات شــتى يصعــب حصرهــا و تحديدهــا .... (( أنــه باختصــار 
كتــاب فلســفة و أدب و اجتمــاع و نقــد ، كتــاب مؤلــف مفكــر يســتطيع علــى نحــو بــارع 

جداً  ان يجير الأخرين على التفكير )48(.
وأشــار زميلــه و صديقــه د. عبدالســتار الــراوي الــى أبــرز ســمات موقــف مدنــي صالــح 

الفلسفي :
أولاً  : يعلــن ســخطه علــى واقــع الفلســفة العربيــة المعاصــرة و يبــدي خشــيته مــن رطانــة 
الأكاديميــات الفلســفية حكمــة و عــدلاً  و جمــالا ً ، ومــن ) الملائيــة ( غفلــة و غلــوا و 

عصبية و انغلاقاً  .
ثانياً : يرى بأن المستعربين من المستشرقين رأس خراب الفلسفة بين العرب .

ثالثــاً : ويتســاءل أزاء تناثــر اجــزاء العقــل الفلســفي و تشــتته بقولــه : لمــاذا ؟ لمــاذا لا 
تكون الفلسفات واحدة )49(.

ولأن الواقــع يقــول بــأن الفكــر الفلســفي العربــي المعاصــر ، أشــبه بالــوان الطيــف ، فمــن 
تعــدد مدارســه ومواقفــه و أتجاهاتــه ، فــأن مدنــي صالــح يســتعيد ســؤاله مــرة اخــرى 
بصيغه التداعي قائلاً  : )) وهل من أسئلة بعد خراب الفلسفة ((  وبعد الطوفان)50( 

.
مدنــي صالــح الباحــث عــن اســئلة الحريــة ، الســام ، المســتقبل ، هــو العقــل الــذي 

يتفوق على ذاته من أجل الـ ) نحن( الوطن ، الأمة ، الكون الانسان العظيم .
و مدنــي صالــح أحــد أعمــدة الفكــر الفلســفي فــي العــراق المعاصــر وقمــة مــن قمــم الثقافــة 
العراقيــة والعربيــة المعاصــرة علــى حــد ســواء ، وكمــا قلنــا ســنة 2009 نكــرر الآن 

سيشدو به أهل الفكر العربي و العراقي بوجه الخصوص زمنا ً  )51(.
لقــب بمــؤدب الفلســفة و مفلســف الأدب فلقــد كان شــديد التأثــر بالجاحــظ و التوحيــدي 
و ابــو العــاء المعــري مــن وجهــة نظــري ، مســالم محــب جميــل ودود علــى الجميــع 

.)52(
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بــدأ حياتــه فــي المســاجد مــروراً بالفلســفة لينتهــي فــي تقديرنــا متصوفــا ً زاهــداً لــكل شــيء 
الجــاه والســلطان و الوحــي و المجــد ، فــاق فــي زهــده كثيــر مــن الزهــاد كونــه لــم يركــن 
الــى الدنيــا و اهلهــا كمــا الفارابــي  ورضــي بالقليــل و انقطــع عمــا فــي ايــد الســلطان و 

الناس )53(.
ولقــد بنــى مشــروعه الفلســفي فــي التأكيــد علــى أصالــة الفلســفة الاســامية و أثرهــا علــى 
فلســفة القــرون الوســطى و الحديثــة فــي أوربــا مــن خــال دراســته لفلســفة ابــن طفيــل و 
بيــان دوره فــي الفكــر الانســاني و أثــره علــى الادب الاوربــي مــن خــال قصــة حــي بــن 

يقظان .
ثامناً  : أوائل كتب و بحوث تتحدث عن مدني صالح :

1- أول مقالــة كتبــت عنــه للدكتــور فــوزي حامــد الهيتــي بعنــوان الــوداع الاخيــر  - 
نشــرت في موقع الحوار المتمدن و الجيران في 2007/7/19 م يوم وفاة الفيلســوف 

مدني صالح .وتعد بمثابة النعي للراحل.
2- أول كتــاب صــدر عنــه تحــت عنــوان )) مدنــي صالــح الغائــب الحاضــر (( للدكتــور 

حازم سليمان الناصر الطبعة الاولى سنة 2008م .
3- أول كتاب ضم مجموعة من بحوثه في الفلســفة و فلســفة الفن و فلســفة التصميم 
و فلسفة الادارة و الاحتكار و الاقتصاد و التقدم وفي الحضارة و المذهبية و الثقافة 
، اعــداد و تقديــم د. محمــد  فاضــل عبــاس تحــت عنــوان : بعــد خــراب الفلســفة صــدر 

عن دار الهادي للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الأولى 2009م .
4- أول بحــث اكاديمــي كتــب عنــه للدكتــور عــارف عبــد فهــد بعنــوان : موقــف مدنــي 
صالــح مــن أصالــة الفلســفة الاســامية كانــت مــع الاوراق المقدمــة : ضمــن النــدوة التــي 
اقامتهــا جريــدة الزمــان بالتعــاون مــع جمعيــة هيــت للتــراث و الثقافــة فــي مدينــة هيــت 
ســنة 2009م فــي نــدوة عــن الفيلســوف و الاديــب الراحــل مدنــي صالــح .وتــم المشــاركة 
فيــه بمؤتمــر العــراق الفلســفي الرابــع ســنة 2009ونشــر ضمــن اعمــال المؤتمــر الــذي 

اقامته الجامعة المستنصرية-كلية الاداب –قسم الفلسفة.
5-  اول رســالة علميــة كتبــت عنــه رســالة ماجســتير عــن فكــر مدنــي صالــح نوقشــت 
بتاريــخ 2015/4/30 فــي جامعــة بغــداد كليــة الاداب – قســم الفلســفة تضمنــت حياتــه  

واعماله و مشروعه الفكري .
وجميــع مــن كتــب عنــه هــم مــن تلامذتــه فــي ســنوات الدراســات العليــا الأوليــة أو العليــا 
الماجســتير و الدكتــوراه اوكلاهمــا معــا ومنهــم مــن كان مشــرفاً  عليــه و لصاحــب 
البحــث الشــرف فــي نيــل هــذا الاســتحقاق بالاشــراف علــى اطروحتــي للدكتــوراه للســنوات 

97-1999م .
6- اول نــدوة علميــة اقامتهــا لــه جريــدة الزمــان بالتعــاون مــع جمعيــة هيــت للتــراث 

والثقافة سنة 2009 تحت عنوان الفيلسوف والاديب الراحل مدني صالح.
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7- اول ملحــق ثقافــي فــي جريــدة خصــص لــه مــن قبــل جريــدة المــدى تحــت عنــوان 
عراقيــون:- مدنــي صالــح فــي العــدد 3280 الســنة الثانيــة عشــر فــي 5 شــباط 2015 

وكان لنا مقالة فيه.

تاســعاً  : وفاتــه : لقــد نعــاه الاتحــاد العــام للأدبــاء و الكتــاب فــي العــراق )) بصمــت 
شــبيه باعتكافــه ، رحــل اســتاذ الفلســفة المفكــر و الناقــد و الاديــب اللامــع مدنــي صالــح 

يوم الخميس 2007/7/19 بعد حياة اكاديمية و ابداعية ثرة .
وهكــذا تطــوى صفحــة رمــز مــن رمــوز الثقافــة العراقيــة و مفخــرة مــن مفاخرهــا حقــاً  
خســرت الأوســاط الثقافيــة و الأكاديميــة و الفلســفية العراقيــة و العربيــة مثقفــاً  تنويريــا 

ً للأدب . مرموقاً  ، ومفكرا كبير و فيلسوفا ً يعد مؤدبا ً للفلسفة و مفلسفا 
عزاؤنــا ان مدنــي صالــح الفيلســوف و المفكــر و المربــي و الانســان ســيظل حيــاً  فــي 
قلــوب طلبتــه و زمــاءه و محبيــه و اصدقائــه ، و ســيظل دائمــاً  نبراســا ً و مثــالا ً 
للموقــف التنويــري الشــجاع الــذي انتهجتــه الرمــوز المضيئــة فــي ثقافتنــا العراقيــة ، هــذا 

هو مدني صالح الفيلسوف و الاديب و الناقد و الموسوعي العراقي ..

الخلاص�ـة:  أحــد أعمــدة الفكرالفلســفي العراقــي المعاصــر وقمــة مــن قمــم الثقافــة العراقيــة 
والعربيــة المعاصــرة علــى حــد ســواء ؛ الفيلســوف والاديــب والناقــد والموســوعي العراقــي 
مدنــي صالــح ؛لقــب بمــؤدب الفلســفة ومفلســف الادب فلقــد كان شــديد التاثــر بالجاحــظ 
والتوحيــدي وابــو العــاء المعــري مــن وجهــة نظــري ؛ومســالم محــب جميــل ودود علــى 

الجميع.
ولقــد بنــى مشــروعه الفلســفي فــي التاكيــد علــى أصالــة الفلســفة الاســامية وأثرهــا علــى 
فلســفة القرون الوســطى والحديثة في اوربا من خلال دراســته لفلســفة ابن طفيل وبيان 
دوره فــي الفكــر الانســاني وأثــره علــى الادب الاوربــي الوســيط والحديــث مــن خــال 

قصته حي بن يقظان.
الخاتمة ونتائج البحث

واذ نختــم بحثنــا هــذا ، نذهــب الــى ان الفيلســوف مدنــي صالــح لا يــزال يحتــاج منــا نحــن 
الدارســين للفلســفة فــي العــراق المعاصــر المزيــد مــن الأهتمــام بمــا طرقــه مــن اراء و 
مواقــف فلســفية فــي العديــد مــن قضايــا و الكشــف عــن منهجــه و مرجعياتــه الفكريــة و 

الفلسفية على الرغم من قوله ان مدني صالح لم يتأثر سوى بمدني صالح ...:
1- تأمــات مدنــي صالــح للــدرس الفلســفي  حيــث يــرى مــن الضــرورة  تحديــد مــا 
يحتــاج اليــه المتعلــم فــي تحصيــل الفلســفة و لمــا يــراه فــي ذلــك مــن بيــان فــي تقريــب 
الفلســفة للنــاس ، ولقــد شــارك فــي هــذا الــرأي الفيلســوف الكنــدي فــي رســالته فــي كميــة 
كتــب أرســطو حــول مايحتــاج اليــه فــي تحصيــل الفلســفة ، وكذلــك الفارابــي فــي رســالته 
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فيما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة .
2- اكــد المشــروع الفلســفي لمدنــي صالــح علــى أصالــة الفلســفة الاســامية و أثرهــا 
علــى فلســفة القــرون الوســطى و الحديثــة فــي أوربــا مــن خــال دراســته لفلســفة ابــن 
طفيــل و بيــان دوره علــى الأدب الاوربــي مــن خــال قصــة حــي بــن يقظــان ، و ايضــا 
مــن خــال أثــر الغزالــي علــى الفيلســوف اوغســطين و الفيلســوف ديــكارت فــي العديــد 

من آرائهم .
3- نلاحــظ فــي كتابــات مدنــي صالــح ســيادة الاســلوب الرمــزي وســيلة فــي التعبيــر فــي 
كتاباتــه حيــث يمكــن القــول ان مدنــي صالــح تأثــر فــي مقاماتــه بالقصــص الرمــزي 
المفلســف لــدى ابــن طفيــل فــي قصتــه ، و اخــوان الصفــا فــي رســائلهم ، وهكــذا يفعــل 
الأدبــاء الفلاســفة المؤلفــون فــي القصــص الرمــزي المفلســف الرصيــن الــذي منــه قصــة 

حي بن يقظان لابن طفيل على حد تعبير مدني صالح نفسه .
4- كتب مدني صالح في قضايا فلســفية و فكرية تقليدية تضمنتها مؤلفاته ولا ســيما 
كتابــه الأول الوجــود ، و كتابيــه عــن فلســفة ابــن طفيــل : ابــن طفيــل قضايــا و مواقــف 
، وكتاب ابن طفيل و قصة حي بن يقظان نظرية و منهج و تطبيق وكتاب الغزالي 
النشــوه و الارتقــاء و كتابــه عــن الفارابــي وكذلــك التربيــع و التدويــر للجاحــظ هــذا فــي 
الفلســفة الاســامية ، وكتابــه مابعــد الطوفــان و بعــد خــراب الفلســفة و ســواها فــي 
الموقف من الاستشراق و قضايا و تحديات فكرية معاصرة أو كتابات عن الوجودية 
و التصــوف ، أمــا الوجــود الادبــي لمدنــي صالــح فنقــرأه فــي كتبــه : هــذا هــو الســياب و 

هذا هو البياتي و مقاماته و سواها .
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